







: مكتبة التاريخ الوا 


z: SE 


e amb 


4 
4 





شار لمان 
و 


دكتور/ فایز نجيب إسكثدر ” 
أستاذ تاريخ العصور الوسطي 
كلية الآداب - جامعة بنها 





F 9 : 
pe : ' 


de الكتبة العلمية‎ d 
a ۱ شارع الثانوية - المنصورة‎ 





= حسين 
حمد عبد الفتاح 
1 


Olt ba 
و‎ 


الطتوحات الإسلامية لجزيرة كورسيكا 
في ضوء «حوليات ملوك (Bagh ya‏ 


دكتور/ فايز نجيب إسكتدر 


أستاذ تاريخ العصور الوسطي 
كلية الآداب - جامعة بنها 


الكتبةالعلمية 
شارع الثانوية - المتصورة. 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


رقم یداع بدار الکتب : 
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مقدمة 

اتسمت المراجع التي تناولت موضوع الفترحات الإسلامية الكبري بالكثرة التي لا 
حصر لها. والملاحظ أن الجديد في غالبيتها العظمي يكون معدوماء إضافة إلي عدم 
; -رغم كشرتها- كافة الواضع التي حظيت بالفتوحات الإسلامية لشحة الادة 
التاريخية التي وردت في المصادر الاسلامية عن بعض تلك المواضع i‏ وعدم إدراك 
الباحثين بوجود مادة ارب أخ بية. من هذا التطلق, حرصت 
قدر استطاعتي تعقب خطي الفاتحين المسلمين الذين أذهلوا العالم آنذاك وإلي یومنا 
هذاء حتي أن الزرخ الأرمني العاصر جيفوند Ghevond‏ - مرخ القرن الشاني الهجري/ 
القرن الثامن امبلادي- شبههم في مصدره «تاريخ حروب وقتوحات العرب في أرمي 
Histoire des Guerres et des Conquetes des Arabes en Armenie‏ »244 
الطائرة» لانطلاقهم في فتوحاتهم من موضع إلي آخر قفزا في الهواء وبسرعة فاقت 
الخيال. 

















ولد حرصت في بعض أبحاثي تعقب خطي المسلمين ووصول فتنوحاتهم إلي 
مواضع مجهولة لم يرد عنها إلا أسطر أو صفحة من الصفحات. ويرجع هذه الشحة في 
المعلومات الواردة في الراجع العربية إلي اعتمادها علي المصادر الإسلامية متجاهلة 
Lal‏ عن المادة التاريخية الواردة في الصادر الأجنبية والتي تتطلب إتقان اللغات, 
وما أصعب ذلك علي معظم الباحثين. من هذا المنطلق عكفت علي إعداد كتب وأبحاث 
تغطي هذا العجز قدر الاستطاعة , فأفردت LLS‏ بعنوان «الفتوحات الإسلامية 
بغوتد la LAMA‏ 








لأرمينية» في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني 







ن الله- العصر الأموي ثم العباسي. 


ui‏ الكتاب الثاني ES‏ بعنوان «المسلمون والبيزنطيون والأرمن» في ضوء کتابات 


- 





المؤرخ الأرمني العاصر سبیوس» صفحة مشرفة من تاريخ 
وسبيوس Sebeos‏ هذا هو الژرخ الوحید العاصر للفتوحات الإسلامية ٠‏ إذ كان شاهد 
عيان لأحداث القرن الأول الهجري/القرن السابع الميلادي؛ فسرد أحدائه! في مصدره 
و تاریخ هرقل» Histoire dHeraclius‏ ؛ وبالتعالي فاقت روايته ماورد في كافة 
الصادر التاريخية المتأخرة التي تناولت تلك الأحداث. لذا اتسم مصنفه بالأهمية 
البالغة , فكان مصدرا ثمينا لخلفائه, فانقض عليه المؤرخون الأرمن انقضاضاً لینقلوا 
عنه المادة التاريخية الثمينة التي لم يعاصروا أحداثهاء مما يؤكد أن روايته كانت مصدر 

والجدير بالذكر أن اشتغالي بالبحث في الفعوحات الإسلامية لأرمينية والتنقيب 
في مصادرها- ألتي صورت غالبيتها السناحقة أثناء وجودي في باريس - كان 
طيبة لكي أفرد كتابا غريباً في عنوانه وفريداً في موضوعه تناول «القتوحات 
الإسلامية لبلاد CSU‏ )= جمهورية جورجيا) حتي أواخر القرن الثاني الهجري/أواخر 
القرن الفامن الميلادي. ويعد تاريخ الكرج عامة , والفتوحات الإسلامية لتلك الأصقاع 















النائية خاصة من الصفحات المجهولة تامأ في المكتبة العربية؛ وسيب ذلك شحة المادة 
التاريخية الواردة عن بلاد الكرج في المصادر الإسلامية . وغزازتها في المصادر 





الأجنبية التي يصعب علي الباحثين فك طلاسمها. لذا كان من الصعب علي كتابة 
الصفحات الأولي لهذا البحث des‏ وتعريب خريطة لبلاد الكرج -کما كان حال تعريب 
خريطة لجزيرة كورسيكا الواردة قي هذا البحث -ورغم صعوية البحث في تاريخ بلاد 
الكرج..فقد أقدمت علي بحث ثان بعنوان ER‏ والأتراك TELA‏ في عهد دواوود 
الثاني» (018-441 ه/۱۱۲۵-۱۰۸۹م) نشر في العدد الأول من مجلة المؤرخ العربي» 
التي تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة سمارس ۰۱۹۹۲ ص[ ۰۳۲۵-۲۵ 

ويأتي في النهاية . البحث الذي بين يدي القراء الأفاضل وعنوانه «شارلان 
والفتوحات الإسلامية لجزيرة کورسیکا » في ضوء حوليات ملوك الفرنجة Annales‏ 
-Regni Francorum‏ ويرجع الفضل في إعداد هذا البحث المتواضع والجديد إلي الله 
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سبحانه وتعالي» ثم er‏ الغال وفرنسا» Recueil‏ 






تفحص كافة الصادر الأ / 
ومساعيهم لفتح تلك الجزيرةء هادفين من ذلك جعلها قاعدة عسكرية إسلامية ينطلقون 
“منها لفتح ريوع أوربا ونشر الإسلام الذي كان سينتشل الأوربيين من التخلف آنذاك 











ویدخلهم في عصر تهضة مبكرة 
والله أسأل أن أكون وذ ذهبت إليه , ٠٠‏ 
والله ولي التوفيق co‏ 
الإسكندرية في ۲۷ أغسطس ۱۹۹۹م 
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AA والفتوحات الإسلامية‎ 

في ضوء , حولیات ملوك الطرتجف 
من أبرز أحداث القرن السابع الميلادي/القرن الأول الهجري ظهور المسلمين. وما 
صاحب ذلك من فتوحات مترامية الأطراف. | تمكن المسلمون من الخروج من صحرائهم 
يحملون رسالة الدين الجديد. ويطرقون بها أبواب الامبراطوريتين المجاورتين الفارسية 
شرقاء والبيزتطية Lye‏ فقضوا علي الأولي Wale‏ وورثوا ملكهاء وأحالوه جزم من 
الدولة الإسلامية الجديدة» واقتطعوآ من الثانية pal‏ أجزائها الطلة علي البحر المتوسط 
في الشام ومصر وشمال أفريقياء ثم عبروا المضيق إلي Wal‏ ففتحوا الأندلس» وتقدمرا 

شمالاً إلي أن وقفت جيوشهم عند جبال البرانس. 

وخلال القرون الثلاثة الأول للهجرة رسخت أقدامهم في هذه البلاد المطلة علي 
البحر التوسط. وأدركوا ماله من أهمية في الدفاع عن متلكات . وفي محاولة بسط 
نفوذهم علي مابقي من شواطنه جنوبي آوربا. بنوا دور الصناعة, وأنشأوا الأساطيل. 
واستعانوا بها علي الاستيلاء علي الجزر المتناثرة في البحر التوسط یتخلونها قواعد 
للهجوم علي السواحل الجنوبية لأورباء فضموا إليهم جزيرتي صقلية وکریت, وتوالت 
غاراتهم الدائبة علي شواطئ إيطالياء وعلي جزر البليار وسردانية وقبرص وكورسيكا. 























فترة ماقبل محاولات المسلمين بسط سيادتهم عليها. 

فجزيرة كورسيكا يبلغ طولها مانتين وأربعين كيلو مترا» أما عرضها فيصل إلي 
تسعين كيلو مترأ تقريبً, أطلق عليها قدا اسم و نيه » «Therapne‏ وعرفت 
عند اليرنانيين باسم «جزيرة كيررنرس» Kumos‏ إلا أنهم لقبرها + «كالستي» Kalliste‏ 








في الندرة العلمية الرابعة التي أقامها قسم التاريخ بكلية الآداب . جامعة القاهرة خلال الد 
من ۵-۴ مارس + وكان موضوع الندوة «السلمون في Sal‏ 
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جزيرة كوسيكا في القرن التاسع الميلادى 


a 


أي «جزيرة الجمال». وتحيط بکورسیکا العديد من الجزر التأبعة لها أهمها جزر 
اجیراجلیا» Joy, Giraglia‏ كافللر» «Del Cavallo‏ و« سنجرینیر „Sanguinaires«‏ 
وتقطع الجزيرة من الشمال إلي الجنوب سلسلة من الجبال الشاهقة أكثرها ارتفاعاً «جبل 
لغ ارتفاعه ألفين وسبعماثة وعشرة مترا. ومن أهم أنهارها 
نیانر» Tavignano‏ رنهر«جولر» Golo‏ 








Monte Cinto سنتر»‎ 








نهر «لیامون» Liamone‏ » ونهر > 
وقتاز الجزيرة ناخ معتدل وصحي N‏ 
استعمر القیتیقیون جزيرة كورسيكا في النصف الأول من القرن السادس قبل 
AUPE‏ ثم جح الفركيون Phoceens‏ في بسط سيادتهم gabe‏ رأسسوا 
أليريا Aleria‏ الواقعة في الجزء الأوسط من شرق الجزيرة عاصمة لهم. كان 
ذلك حوالي سنة Cpg 04٠‏ ۰ ثم خضعت الجزيرة للقرطاج ۵ قم حيث 
أسسوا بها العديد من الراكز الجاریة "۱ إلي أن تمكن الرومان سنة VON‏ ق.م من 
الإستيلاء Mle‏ 











Rondeau, A., La Corse, Colin, 1964, : Ad سيل عن جغرافية وطبوغرافية الجزيرة‎ 
P.9 sq; Ambrosi, A., Histoire des Corses et de Leur Civili 
Bastia, 1914, P.12 sqq; Antonetti, P., Histoire de la Corse, Paris, 1973, 
P33, soo; Sedillot, R. La Grande Aventure, Des Corses, Paris, 1969, 
P.S se: 








Antonetti, P. 62-63; Sedillot, P. 17-18 : لاتفاصیل آنظر‎ )1( 
Antonetti, P. 63-65; Sedillot, P. 18-19  رظنأ اللتفاصيل‎ In) 
Jehasse, J; Histoire de la Corse, Paris, 1971, P. 90-96 





Jchasse, Aleria Grecqug et Romaine, dans revue - A عن العناصمة أليريا‎ (O 
d'Etudes Corses, 1961, P.29-42; Antonetti, P. 65-71, Sedillot, P.19-20 

et 30-33. 

Antonetti, P.72; Sedillot, P. 21-22; Mansuelli, G. A., Les Civilisations | (0) 
de l'Europe Ancienne, Paris, 1967, P. 177-178, 
Liliu, G., La Sardaigne, Paris, 1969 P. 88-95; Antonetti, P. 72; IN 
Sedillot, P. 25-26. ` 








وفي Jb‏ السيادة الرومانية e‏ إندلعت الثورات المتلاحقة في ريوع كورسيكاء كان 
من آهمها ثورة سنة ۱۳ ق.م. تلك الشورة التي تكن القائد الروماني «ج 
Juventius Thalma ¿(U‏ من إخمارها بصعوبة VEI‏ ويعد ذلك خضعت الجزيرة 
0 ثم احتلها Jsl‏ أرائل القرن امس الميلادي!؟, 
8 ام O64‏ راهم (Y)‏ الي أن مکن,بلزاریوس Belisaire‏ 





يوس 





وخضعت للقوط 
-قائد جستنيان- من احتلالها دون كبير ee‏ ثم كان الغزو اللومباردي لها 








۵ وانتهي بها الطاف أن تمكن شارلمان مى إخضاعها لسيادته. ثم 
دبيين» Pepin‏ ملكا علیهاء كان ذلك شنة ۱۳۸۰۹ Angels:‏ 
من والذه شارلان- أن يواجه حملات المسلمين المتعاقبة علي کورسیکا, وهذا 
ما سنتناوله بإقاضة في الصفحات التالية. 

pally‏ باللاحظة أن كافة المصادر العاريخية الاسلامية AA‏ ذكر أخبار 
الفتوحأت الإسلامية لجزيرة كورسيكا. . وید أن عدم الاهتمام بهذه الأخبار مرجعه آنها 








Baudouin-Albergnie, J., La Corse Dans les Textes Latins, Aix, 1967, (Y) 
P. 75-102, Antonietti, P.73-90; Jehasse, Histoire de la Corse, P. 36-53; ” 
ccia; 1 > Paris, 1939, P.94;Sedillot, 








Antonetti, P. 93-94; Sedillot, P. 37-46 w 
Pierre Riche, Le Ihvasions Barbares, Paris, 1968, P. 51, Antonetti; (4) 
P.95-96, S 
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1968, P 60-63 
Antonetti, P. 103 ; Sedillot, P. 46-48, an 
Anúáles Francorurd Fuldenses, Dans Recueil des Historiens des Gauleset (Yr) 
dela France, t. V, Dom Bouquet, P. 333, (R.H.G.F. المجمرعةي‎ sia زسنشیر إلي‎ ) 
`; Capitularia Regum Francorum, Hanovre, 1897, tI, No.45, P.126:130, 
Preambule et Article, I a3. 
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لم تؤثر علي تطورات الأحداث تأثيراً کبیرا. أضف إلي ذلك أنها لم تؤد إلي توسيع 
الفتوحات الإسلامية. 

أما عن مصادر الجغرافيين السلمین, فقد كان «کتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار» لحمد بن عبد المنعم الحميري O)‏ 484ه/50١٠)‏ أهمها علي الاطلاق, إذ 
خصص في Mule‏ عن كورسيكا أسطرأ لا تتعدي أصابع اليد الواحدة, والملاحظ أنه 
وقال عنها نها جزيرة للنصاري تقابل مدينة روماء قريبة 
تصف يوم بحرا Las‏ ينها cas‏ امل تسن 














-أربعة أيام. وذكر الحميري أن الجزيرة 
lis‏ مت لي lla‏ نقحت مو Lal‏ که ul a‏ 
؛ وذكر من مراسیها مرسي البوالص ومرسي 
بالا داخلة في البحر. وألح أيضا إلي آنها كثيرة 
pal‏ وأنها خضعت للمسلمين أيام عبد الرحمن بن CO KH‏ 
۱۵۲۳۸-۲۰۸ اماما 






أما الادريسي (ت ۱۱۹۱/۵۵۸م) في كتابة ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
فلم يأت بجدید. بل جنع إلي الإيجاز الشديد. فقد أوردها في مصدره علي شکل 
kn‏ وليس «قرسقة»؛ كما في الحميري, وانفرد پذکر أن «أهلها يتجولون 
أرض الوم وهم أكثر ارم da‏ ٍشرة مته إلي حب الكورسيكبين للتجارة y‏ 
أسقارفم. 

وأغیرا ذکرها «ابن سعيد المغربي» في كتابه «الجغرافيا» إذ أوردها علي شكل 
» كما في الحميري» وقال عنها إنها تقع شمال جزيرة بسردانية, مقابلة لجنوة + 
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WE الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار - تحقيق إحسان عباس - بيررت‎ (VE) 
Ko 


اب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق , مكتبة الثقافة الدبنية - الظاهر- القاهرة - 
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طولها من الشمال إلي الجنوب مجري ونصف, والضيق لجهة جنوة والوسع في الوسط 
قدره نستون ميلا والمجاز بينها وبين سردانية نحو عشرة أميال؛ وفي شرقها جزيرة 
Mido‏ 
هذا عن جزيرة كورسيكا في المصادر الجغرافية الإسلامية, أما عن حملات 
المسلمين المبكرة علي تلك الجزيرة, فقد زعم المؤرخ الكورسيكي بیترو سرنيو Pietro‏ 
-Cimeo‏ وهو من مؤرخي القرن الخامس عشر اليلادي- زعم في مصدره «صدي 
الحروب الكورسيكية» De Rebus Corsicis‏ أن المسلمين فتحوا الجزيرة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والبسلام؛ وانهم استقروا وأقاموا فیها حثي عه 
JAVEA) Y gu Le‏ ۱۹۹-۱۵۱ه). إلا أن روايعه هذه من مبحض خیاله ولا 
gis‏ مع مجري أحداث القتوحات الاسلامية ISM‏ 
هذا بينما تذكر الصادر التاريخية اللاتينية إشارة عابرة 
علي كورسيكا وذلك تحت أحداث سنة ۹۲/۷۱۰م" . إلا j‏ 
دون غيره من المصادر الإسلامية بالاشارة في سطر واحد إلي حملة 
أفريقية بقيادة محمد بن أبي بكر علي جزيرتي گورسیکا وسرداني 
ست Bly‏ أورد في تاريخه «وفيها أغزي بشر بن صفرآن وهو علي افريقية محمد بن 
أبي بكر مولي بني جمح فأصاب قرسقة وسردانية š OV,‏ 
ne a 7‏ هنا أن الصادر الإسلامية أهملت A‏ تاما أخبار محاولات 
والفرنسية القدية بتفاصیلها. 
وکا مت الصادر وأکثرها غزارة تناما ملوك 14,4« Annales Regni‏ 

























(YU)‏ ابن سعيد pilt‏ : كتاب ارفا = تحقيق اسماعيل geal‏ بر - ANAT‏ م۱۸ 
Pietro Cirneo, De Rebus Corsicis, ED, Gregory, Paris, 1834, P.15 ۷"‏ 
‘Chronique De l'Abbaye de Moissac, dans R.H.G.F., LIM, P. ۹0 uw‏ 
a‏ خليفة ين خياط - تحقيق أكرم ضياء العمري - پا ۰۱۹۷۷ ص۳۳۹ 
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Francorum‏ وعنها نقلت معظم الصادر الأجنبية الأخري. ولحسن الحظ أن هذه 
المصادر جميعها نشرت في «مجموعة مؤرخي بلاد الغال وفرنسا » Recneil des‏ 
Historiens des Gaules ct de la France‏ اإوجودة كاملة في مكتبة جامعة 


الاسكندرية ٠‏ والتي اعتمدنا عليها في إعداد بحثنا هذا اعتمادأ Aus‏ 

علي أية un le‏ أن المسلمين استهدفوا من فتح جزيرة كورسيكا تحويلها إلي 
zur‏ متقدم» خصيصا لتسهيل الغارات التي کان يقوم بها الأسطول الإسلامي علي 
ضفاف خليج الأسد وخليج جنوةء وكذلك علي ساحل تسكانيا واللاسيوم. والملاحظ أن 
الغزوات التي شنها المسلمون علي جزر البليار وسردانية, قد اقترنت بغزو جزيرة 
کورسیکا. وكان من بين نتانج هته الاغارات أن استنجد أهالي هذه الجزر بشارلان. 
ووضعوا أنفسهم تحت حمايته, يسبب كشرة نشاط المجاهدين المسلمين من أندلسيين 
Maul,‏ 














وکانت السياسة الخازجية الجديدة التي استنها الحكام الكارولنجيون قائمة علي 
الدفاع عن المسيحية والممنيحيين في مواجهة الزحف الإسلامي. ووفقا لرأي لوي هلفان 
Louis Halphen‏ في كتابه «شارمان والامبراطورية الکارولنجية» Charlemagne‏ 
¿Us al et l'Empire Carolingien‏ أخذ علي عاتقه بحق القيام بحرب هدفها 
حماية المسيحيين من إغارات المسلمين IN‏ ولقد أوضع ذلك يجلاء في خطاب آرسله 
إلي البايا ليون الفالٹ""(۸۱۹-۷۹۵م/۱۷۹-٠١۲ه) Leon HI‏ وذلك سنة 
۲ جاء فيه أن سياسته قائمة علي «حماية الغالم السيحي 








‘Annales Francorum, Dans RH.GR., LV, P.51 ۳ 

Halphen, L., Charlemagne ct L'Empire Carolingien, Paris, 1968, (Y) 

P.113 . 

Liber Pontificalis, Publ. Par L. Duchesne, Paris, عن‌البابا ليون الشالث أنظر؛‎ (YY) 

1886-1892, LI, P.1-35, CF. Bayet, Ch., L'Election de Leon III, Lyon, 
1883, P.173-197 
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من غزوات ga‏ وإغارات المسلمين والتبشیر بالمسيحية في كافة 
ريوع الغالم... 
nicl ati‏ = علي de>‏ قول رينيه سيديو Rene Sedillot‏ في کتاید 
«مغامرة لكورسيكين الكيزي» La Grande Aventure des Corses‏ - الشرطي 
الدافع عن gal‏ وأمان الغرب الأوربي والمسيحية وزعيمها الديني بايا روما والحاكم 
المسئول عن مواجهة التهديدات الاسلامية التلاحقة لجنوب أوريا وغربي البحر 
KONE‏ 
تحقيقآ لمخططاته الدفاعية هذه. أقام شازلان مركزين بحريين هامين 
غربي البحر المتوسطء أحدهما علي طول ساحل ولاية:الحدود الأسبانية 
حيث استولي علي طرطوشة ويرشلونة. آفا الثاني» فعلي طول الساحل 
الشمالي الغربي لايطاليا. وحول عامي ۸۰ و ۸۰۷م كانت هتاك قوات: 
بحرية ذات قيمة علي طول ساحل ليجوريا وتسكانياء تكفي قادة 
شارلان للتصارع بها علي السيطرة في المياه.الإيطالية وغربي البحر 
التوسط ضد مناقسيهم.مسلمي AA‏ 
وفي غضون ذلك, أخذت قوة الإسلام البحرية تزداذ وتنتسط في غربي الببحر 
المتوسط بسیب رغبة المسلمين في إنشاء الأساطيل في موانی الأندلس وإفرية. 
سنة ۵۱۵۷/2۷۷۳ velas Lal‏ الأول (2۷۸۸-۷۵۱/۸۱۷۲-۱۳۸) Liss‏ للصناعة 
في موانئ «طركونة» Tarragone‏ «وطرظوشة» Tortose‏ وقرطاجنة الأندلس 











‘Alcuin, Correspondance, Publ. Par E. Dummler Au t. IV des, (Y) 
Epistolae, Lettre, No.93, CF. Tessier, La Correspondance de 
Charlemagne, Lettre Au Pape Leon III, P.385. 

Sedillot, P. 50 ey 
Vita Caroli, Trad. de Halphen, Patis, 1912, P.53 rey 
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غرب البحر التوسط 


في مهد شارلان 


we 


Carthagene‏ «واشبيلية» Seville‏ «والرية» Almerie‏ وغيرها. WAS‏ بن 
إفريقية أساطيلهم في تونس OM es‏ 
وإذا انتقلنا إلي الامبراطورية البيزنطية؛ فقد بدأ موقفها يتغير منذ أوائل القرن 
التاسع الميلادي. إذ أخذت تهمل شأن قوتها البحرية؛ وربا رجع ذلك إلي أوائل عهد 
الاميرأطورة إيرين /pA- Y-YAV) Irene‏ 141-141ه)ء وان لم تظهر آثاره بصفة 
واضحة إلا في نهاية عهدها. ثم جاء خليفتها نقفور Nicephore‏ ۸۸۱۱-۸۰۲۱ 
(AAA‏ فوجد البحرية البيزنطية في حالة سيئة AGO‏ 
ولقد بدأ القرن eal‏ الميلادي في الحوض الغربي من البحر المتوسط يهجوم جديد 
كبير الحجم قامت به البحريات الإسلامية علي السواحل المسيحية؛ ولم تنج منه جزيرة 
کورسیکا. وأدت هذه الإغارات إلي نتائج ملموسة CLE‏ في تنسيق جهود شارلان 
الصد هجمات المسلمين. 
كذلك بدأت امبراطورية شارلان تشعر بتهديد التورمان ¿al‏ لذلك بذلت جهدا 
ضخماً لبناء أسطول بحري لحراسة السواحل, فیعد أن أشار اينهارد Eginhard‏ كاتب 
«سيرة الامبراطور شارلان» Vita Coroli Imperatoris‏ إلي التدابير المتخذة ضد 
النورمان, ذكر أن شارلان نفس التدابير ضد المغاربة الذين بدأوا القرصتة بدورهم. 
وكانت النتيجة أن نجت ايطاليا في عهده من كل ضرر خطیر تسیب فيه LM gal‏ 


آمراء 























Reinaud, M., Invasions des Sarratins en France, Paris, 1964, (Y) 
P.120-121; Senac, Musulmans et Sarrasins, P.96. 
وقد أبدي الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم- أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الاسكتدرية- ملاحظة.‎ 
LS علي هذه الققرة؛ إذ ذكر أن الأسطرل الأندلسي لم يكن له وجودآنا. ها يتنافي مع‎ 
بعد أن أغقلت للصادر الاسلامية ذكر هله‎ elite امصادر والراجع الأجنبية التي استندنا عليها في‎ 
W الأحداث كما سبق أن ذكرنا في‎ 
محمد عيسي. الا‎ sl ترجدة‎ kasi أرشييالد لويس: القري البحرية في عرض البحر‎ (VD 
۰ص‎ 
Vita Caroli, P. 53. (WAY 
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ولقد عانت جزيرة كورسيكا من الهجمات البحرية الاسلامية النظمة والمتعاقبة 
وذلك في المدة بين ۸۰۷ لي ۸۱۳م من عهد شارلمان. 

فتحت أحداث سنة A/A‏ أوردت «حوليات ملوك الفرتجة» أخبار أول 
إغارة قام بها الأسطول الاندلسي علي جزيرة كورسيكا في عهد شارلان. ‏ قکن 
السلمون IAT‏ من اجتياحها والاستقرار فيها. إزاء ذلك. أعد «ببين Pepin‏ الذي 
عهد إليه والده شارمان بحكم ايطاليا )1 (GAN As‏ وعيته ملكا عليها سنة ۸۰3 
أعد أسطولا أبحر من الشواطی الإيطالية لإرغام المسلمين علي الانسحاب من الجزيرة. 
فلما شعر السلمون بدنو أسطول الملك «ببین». آسرعوا بالانسحاب عائدين إلي 
مراكزهم lie.‏ طمع فبهم «هادومر» Hadumar‏ كونت pie‏ إذ نتهز فرصة انسعایهم 
وتعقبهم بأسطوله. ولا أحس الأندلسيون بذلك. حولوا سفنهم لواجهة أسطوله 
له, وا أسطول المسلمين مع الأسطول الجنوي في موقعة بحرية اشتد فيها ال J‏ 
بهزية الأسطول الجنوي وقتل «هادومر» کونت yir‏ وأصاب السلمون 

















ale f y 
وفي‎ T واستولوا علي كشير من الأسرثي بينعوا في أسواق الأندلس‎ ir 

5 عن هذه الأحداث ورد في وحوليات ملوك ارت‎ (Y) 
"Eodem Anno in Corsi Insulam Contra Mauros, Qui Eam. Vastabant, 





Classis de Italia a Pippino Missa Est. Cujus Adventum Mauri Non 
Expectantes Abscesserunt: Unus Tamen Nostrarum Hadumarus Comes 
Civitatis Genuae Imprudenter Contra Eos Dimicans Oceisus Est.” 

‘Annales Regni Francorum, Dans R.H.G.F. tV, P. 25 AÌ 
od Page ما «حرليات سان دنيد» النشررة بالفة القرنسية القدية في «مجمرعة‎ 
"En Celle: ورد فيها‎ M مع «حولبات ملرك الفرئجة»‎ UW يكاد يكون‎ bylas فقد تشابهت‎ 
‘Annee Envoia Pepin Li Rois de Lombardie, Contre Les Mors en L'ile 
de Corse,Qui Souvent Destruisoient Celle Contree Aussi Comme Par 
‘Acoustumance, Mais il ne L'atendirent pas : Aniz sen Retournerent 
Quand il Sorent Que Celle Navie Venoit. Hadumares li Cuens de la cite 
de Genes, Fu Occiz, Pour ce Que il sé Combati Contr Bulz Trop 
Folemen 





طريق عودتهم إلي بلادهم؛ هاجم المسلمون جزيرة «بنعتلاريا»'* Pantellaria’‏ 
الصغيرة حيث اختطفوا منها ستين lal‏ باعوهم في أسواق النخاسة في الأندلس. وبلغ 
ذلك شارلان. ففكهم من الأسر بفدية أداها OM ge‏ 





Chroniques de Saint Dennis, les Gestes de Grant Roy : hl 
Charlemaine, Dans R.H.G.F., LV, p.253. 
RHGF, LV.P.LXXViJ 
25.D.253.C,, 333.B.353.D, 366.4. 
رد تشاب واضح بين كافة المصادر اللاتبنية العاصرة الواردة في‎ 
أن انا‎ ge التي هي الأساس.‎ aga بلاد الغال وفرنسا» و«حوليات ملوك‎ ae «مجموعة‎ 
Annales Fran-» ذكر النص الآتي لارد في‎ 
الذي سيق الاشارة إلبه في السطور السابقة مباشرة جاء في‎ + corm Fuldenses, 
in Corsicam Quoque Classis A Pipino Contra Mauros : yll- هذا النص‎ 
Missa Est, Cujus Adventum Mauri Non Expectantes, Abscesser 
ant.Hadumar Temen Civitatis Genuae Praefectus Contra 
Cosimprudenter Dimicans Oceisus Est. 
ا سردها التاريضي بأحداث سنة ١٤۷م وتتتهي يسكة‎ 
EE وتنقسم الحوليات إلي قسمين متميزين : الأرل؛ يعالع الأحداث من سنة ١۲م اي‎ ٩ 
“AYA إلي سنة‎ VAN فبتناول القترة من‎ ll أما‎ YAA 
علي مسافة ثمانية عشر فرسغ شرقي رأس بون‎ ٠ وصقلية‎ ka dll تقع جزيرة بتتلاريا بين‎ )۳۰( 
haw آذار حالبا) . وردت في المصادز الاسلامية علي شكل جزيرة فوصرة, وعنها قال ابن سعيد:‎ 
جزيرة قرصرة, التي جاب متها شريحة لین الط‎ >J شرقي اقليبية علي ستين ميلا في‎ 
Fad البغدادي: مراصد الاطلا علي‎ NEE VEN ge LL AH واللصطكي». أنظر : كاب‎ 
معناء السلة أو الس قط أ‎ lio وقوصرة 0055172 اسم‎ Te Ya pli الأمكنة‎ 
LN و«قوصرةء في‎ AA عليها هذا‎ GT de 
.-. هو وعاء التمر أو القفة والزنبيل. أنظر: حسن حسني عبد الوهاب: قصة قرصرة العربية‎ 
¿AMA اكتوبر‎ ٠ المجلة التاريخية المصرية‎ 
Chroniques de Saint Dennis, Dans, R.H.Û.F., t. : عن هن الأحداث برد في‎ (PV) 
V., P.254.D., 
"En Celle Annee Meismes Trouverent Fortune Contraire en Tous: مايي‎ 
les Lieux ou il Arriverent: Si Disoient- Il Meismes Entreulz Que ce 
Estoit Pour ce Que il Avoient en L'Annee Devant LX Moines (Pris en 
L'isle) de Pathalaire, et Vendus en Espaigne, Des Quiex Aucun Re- 
tournerent (Auis) en Leur Puis Par la Fanchsse de L'Empereur de Puis" 
: أنظر أيضا‎ 
“Annales Regni Francorum, Dans, R.H.G.F. tV, P.56.E. 





ges‏ أحداث هذه لحمل في المصادر ال 
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عقب هذه الهزية الساحقة التي مني بها الأسطول الجنوي, تدارك شارلمان خطورة 
الأسطول الأندلسي؛ فأعد في العام التالي» أي عام ۱۹۱/۸۸۰۷ه حملة بحرية ضخمة 
أسند قيادتها إلي قائده «بورشار Burcharde‏ . وأصدر أوامره إليه بالإبحار إلي جزيرة 
كورسيكا للدفاع عنها ضد إغارات مسملي الأندلس. وتذكر «حوليات ملوك EZ AM‏ 
أن المسلمين هدفوا من إغاراتهم المتكررة هذه ٠‏ فتح جزيرة كورسيكا وإخضاعها 
للسيادة الاسلامية. فقد اعتادوا منذ سنوات عدة علي تكرار محاولاتهم هذه. حتي 
يعمكلوا من جعل الجزيرة بفضل موقعها الاستراتيجي الهام- مركز ارتكاز لتوسيع 
فتوحاتهم لتشمل ايطاليا وبلاد الغال وذلك لوقعها التوسط بينهماء وكذلك لتأمين 
الأندلس من أي غزو أجنبي. 

علي أية le‏ أبحر الأسطول الأندلسي من الشواطئ الأندلسية متجها صوب 









جزيرة سردانية, حيث أرست سفن المسلمين فيها.: لكن سكان الجزيرة تصدوا لهم 
وأرغموهم علي الخروج منهاء وفقد المسلمون في هذه المعركة ثلاث قتيل علي حد 


قول «حولیات ملوك الفرغجة» الذي يعد الصدر الوحيد الذي انقرد بذكر تفاصيل هذه 
الحملة دون غيره من المصادر اللاتينية والإسلامية علي حد سواء. ` 

بعد هذه الهزية التي لحقت بسلمي الأندلس علي يد سكان جزيرة سردانية, اجه 
الأسطرل الاتدلسي صوب جزيرة كورسيكا ليشار من هزيحه السابقة. وكان علي 
المسلمين خوض غمار معركة بحرية ضارية في إحدي موانئ هذه الجزيرة الصغيرة. 
وهکنا بدأت الجولة الثانية باندلاع القتال بين الأسطول الأندلسي وأسطول بورشار قائد 
جیش شارلمان» والذي سبق أن سجل نصرأ في الجولة الأولي. في هذا الصراع الضاري, 
باغت الأسطول الكارولنجي أسطول مسلمي الأندلس؛ وأجبر سفنه علي الاتسحاب يعد 
al‏ بورشار في الحاق هزمة بحرية ثانية بالسلمین. وكان من نتانج هذه المعركة أن 
فقد المسلمون ثلاث عشرة سفينة. واستشهد أعداد Y‏ حصر لها من مقاتليهم. واعتبرت 
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تحقيقا لآمالهم في فتح الجزيرة. فجندرا المقاتلين من كافة ربرع الأندلس. وبعد إقام 
كافة الاستعدادات الحربية. أبحر الأسطول الأندلسي إلي سردانية. ومنها إلي جزيرة 
كورسيكا؛ فوجدها السلمون بلا حصانة ولا دفاع؛ ضعيفة في استحکاماتها. فنجحرا 
في فتحها دون مقاومة تذكر. وهكذا خضعت الجزيرة بكاملها -وللمرة الفا 
ze‏ ومع ذلك. فقد تمكن ببين ملك ايطاليا من إجلاتهم عنها في نفس 
العام 











نتیجة هذه الإغارات البحرية الإسلامية المتلاحقة, أدرك شارلان SU‏ بصره 
وبصيرته ماقد تنطوي عليه من أخطار وتهديد لوحدة الامبراطورية الكارولنجية. لذا 
أصدر أوامره ۰ اه إلي جميع الكونتات وحكام الولايات بأن 
واحد منهم ببناء الأبراج والحصون في بلده عند مصب النهر الذي يعتبر منفذا سهل 
اختراقه من قبل الأساطيل الإسلامية. كذلك حث علي بقاء سفن الأسطول الكارولنجي 
علي أهبة الاستعداد في الموانئ الرئيسية. حتي تتمکن من صد كافة الهجمات الرتقب 
من قبل الأساطيل الإسلامية ومطاردتي AU‏ 








سئما في نهاية الأمر من الساجلات البحرية 
المستمرة والتي أحدثت أضرارا كبيرة يكليهها « فكان الطرقان يرغبان في عقد هد: 
بينهما. وهذه هي المرة الأولي التي تتحدث فيها المصادر اللاتينية والفرنسية القدية 








Annales Regni Francorum, P.59.A., Chroniques de Saint Dennis, (rY) 
P.258.A., Annales Francorum Mettenses, P.356. B., Index 
Chronologicns, Seu Annales Galici et Francici in Quinbus, 
Temporum, P. LXXVJ. 

: PW وقد ورد في هذا الصدر‎ 
Mauri, Classe Comparata, Primo Sardiniam, Deinde Corsicam Insulam 
Petunt, In Qua Nullo Invento Proesidio, Totam Subigunt. 
Vita (A) Bt Conversati imi Imperatoris Karoli Regis (FY) 
Magni, Dans, R.H.G.1 





المصادر اللاتينية المعاصرة أن هذا النصر الذي أحرزه جيش شارلان في معرکتون 
متلاحقتين بمثابة عقاب أنزله الله بالمسلمين لما ارتكبوه من أعال""'. 

وتذكر «حولیات ملوك الفرغجة» تحت أحداث سنة ۳/۸۰۹٩۱ه‏ أن المسلمين رغم 
هزيحهم؛ لم يركنوا إلي السكينة ولم یجنحوا إلي السلم. فقي هذا العام؛ قام مسلمو 
شمال إفريقية بغارة بحرية علي جزيرة سردانية. وفي نفس الوقت قام مسلمو الأندلس 
بشن غارة علي شواطئ جزيرة کورسیکا انتقاما لا ق بهم من dep‏ ففاجأوا أهلها 
وذلك يوم عيد القيامة؛ وأسروا جموعا Y‏ تحصي من سكانها. ولم يفلث من الأسر إلا 
الشيوخ العاجزون والمرضي المقعدون إضافة إلي أسقف TON‏ ويذكر الؤرخ 
الكررسيكي Jacobi,‏ في alas‏ «تاریخ کورسیکا» Histoire de la Corse‏ أن 
المسلمين جحوا عقب نصرهم هذا في الاستقرار علي السواخل الشرقية لجزيرة 
کورسیکا, في موقع المدينة القدية «أليرياء Aleria‏ وأن الكارولنجيين وجدوا صعوبة 
بالغة في إجلاتهم عنهاء علي الرغم من مساعدة الجزيرة N‏ 

وفي العالم التالي؛ أي عام nV AEGAN‏ لم تنعم جزيرة کورسیکا بالأمن 
والسلام؛ إذ أوردت «حوليات هلوك الفرغجة» أن المسلمين قاموا بتعبئة أسطول ضخم 

















Annales Regni Francorum, P. 56, ۳6 
RH.GF., LV, P. Lxxviij-Lxxix SAR وعن المصادر التي أوردت هذه الجملة‎ 
254.D., 322.0. 366.A., 379.E. 





"Jaffe- Wattenbach, Regesta Pontificum Romanorum, Jusqu'a" 1198, (rr) 
No.2515. CF. Kleinclausz, A., Charlemagne, Paris, 1934, P.331, Pi- 
renne, H., Mahomet Et Charlemagne, Paris, 1970, P.117. 

‘Annales Regni Francorum, P.58.B.C., Chroniques de Saint Dennis, (rt) 
P.256.C.D., Annales Francorum Mettenses, P.355. C.D., Index 
Chronologicus, Seu Annales Galici et Francici in Quinbus 
Temporum, P. LXXX. 

Jacobi, Histoire de la Corse, Paris, 1835, LI, P.L10 rey 
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عن مفاوضات gho‏ بين الامبراطور الكارولنجي وخليفة قرطية. وتذكر دحوليات ملوك 

الفرنجة» أنه في شهر أکتوبر من عام ۱/۷۰ عاد الامبراطور شارلان إلي 
عاصمته اکس Y‏ شابل AiX-La-Chapelle‏ حيث استقبل مبعوث الامبراطور 
البيزنطي نقفور الأول Nicephore I (pAYA=A-Y)‏ فأبرم معه اتفاقية سلام» أعاد 
بها البندقية إلي الامبراطورية البيزنطية!*". بعد ذلك استقبل مبعوث أمير 
قرطبة. وتطلق عليه المصادر Abulaz™ sy, 5 SU‏ 
تارةء و« أبولاسر» Abulaser‏ تارة ثانية, وذکرت أنه «ملك السارازان» Rex‏ 
Sarracenorun‏ ويرجع أن مبعوث آمیر قرطبة كان «یحیی بن الحكم البكري 
الجياني» أمير الماء فى الأندلس. وقد توصل الطرفان المتصارعان إلي عقد هدنة, تعهد 
رجبها | الاشلامي باطلاق سراح الكونت أدمريك Adimric‏ الذي 
كان قد سقط من قبل أسيراً في قبضة مسلمي الأندلس أثناء إحدي غاراتهم سالفة 
Kap‏ 












Lot, F., Les Destinees de L'Empire en Occident de 395 " أنظر:‎ Jeets (FA) 
888, Paris, 1928, P.463. 
ام فخلفه علي الصرش ابته عبد الرحمن الشاتي‎ TAS 
وقد أطلق مسلمو الأندلس علي الحكم لق‎ (¿AS Y-AYY/aYYA-Y-) 
الصادر اللاتينية وافرنسية ال التي تتحدث عت إلي «أبولار» قارة‎ 

Chronico Moissiacensis, Dans R.H.G.F, LV, لاسر» تارة ثانية. أنظر:‎ las 
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Francorum Fuldenses, P.334.B., Annales Francorum Mettenses, 
P.356.E.E., CF., Senlac, PÉ., Musulmans Ef Sarrasins, Paris, 1980, 
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وعلي الرغم من إبرام الهدنة الأولي؛ عاود الأندلسيون هجومهم علي جزيرة 
كورسيكا أواخر نفس العام - أي أواخر عام “١۹٤/۸۱۰‏ . 

وبعد أن خرق السلسون الهدنة الأولي؛ أبرمت سنة ۱۹۱/۲۸۱۲ هدنة ثانية. 
وروي أن الحكم الأول (PAYY-YAN aY NVA)‏ هو الذي طلب إبرامها مع 
شارلان. وذكر أن مبعوثا عربيا هو و أبولاز»""““- الذي سبق أن عقد الهدنة الأولي- 
وصل إلي اکس لا شابل. فا الامبراطور شارلان في بلاطه. وتوصل الطرقان إلي 


3 
عقد هدنة ثانية لمدة ثلاث سنوات P‏ 








لكن مصير هذه الهدنة لم يكن أحسن من سابقتها. فتحت أحداث نفس العام- أي 
عام 417م/157ه- تذكر «حولیات ملوك الفرنجة» أن شارلمان وردت إلي سامعه 
أخبار حملة بحرية يعد لها مسلمو الأندلس أحسن إعداد» فاستعد لمواجهتها أحسن 
استعداد. وانطلقت السفن الإسلامية من الشواطئ الافريقية والأندلسية. وكان هدف 
المسلمين من حملتهم البحرية هذه التمهيد لفتح ايطاليا. وقد انقسم الأسطول الاسلامي 
إلي قسمين : أسند إلي القسم الأول منه مهمة الهجوم علي جزيرة كورسيكاء LÍ‏ 
القسم الثاني» فقد كلف بالانقضاض علي جزيرة سردانية. إلا أن القسم 
الأخير لم يوفق في عملياته الحربية» إذ تمكن Jal‏ سردانية من قتل كل 
من تجح من المسلمين في النزول علي شواطئ جزيرتهم. هذا عن مصير 
القسم الثاني من الأسطول الاسلامي, آما القسم الأول. فكان آحسن 














Annales Regni Francorum, P.60.A., Chroniques de Saint Dennis, (£Y) 
P.259.B., Adonis Chronico, P.323.C., Annales Francorum Mettenses, 
P.356.E.; Vita Loudovici Imperatoris Caroli Magni Filii, Dans 
RHGF„LVI, P.93. 





(E)‏ عنه ful‏ حاشية رقم ۳۹ من البحث. 
Annales Regni Francorum, P.61.D., Chroniques de Saint Dennis, (er)‏ 
P.261.C., Annales Francorum Fuldenses, 7‏ 
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حظاء إذ تمكن من النزول علي شواطی کورسیکا. وغتم مغانم 
وسقطت في أيديهم أعداد كبيرة من الأسري, وكادت الجزيرة تسقط في قيضة 
المسلمين. إلا أن وصول الإمدادات العسكرية من قبل شار لمان حال دون ذلك. فاضطر 
Bake En PEETA]‏ 

Al,‏ يأتي في نهاية المطاف آخر المعارك البحرية الدائرة بين المسلمين 
والكارولنجيين في عهد شارلان. فقد اندلعت هذه المعركة الأخيرة سئة ۱۹۷/۸۱۳ه 
Jos‏ السلمون الانسحاب إلي الأندلس ويصحبتهم ما غنموا من غنائم وأسري. | 
حدث أثناء تراجعنهم أن نصب لهم «إرمنجسارء Ermengarius‏ ونت 
«أمبورياس» .1500088120005 کمینا غير بعيد عن مدينة asas‏ 1 
Perpignan‏ الحالية. واندلعت معركة بحرية ضارية بين الأسطولين تجاه 
جزيرة «مايوركا» انتهت بانتصار إرمنجار واستيلاته علي ثمانية 
مراكب اسلامية كان علي متنها أكثر من خمسمائة أسير من سكان 
جزيرة کورسیکا. 

وقد انتقم مسلمو الأندلس U‏ أصابهم من هزية بحرية. فقاموا باجتياح شواطی 
نیس (نيقة) Nice‏ « وولاية بروفانس Provence‏ + وسواحل سيفيته فکشیا 
Civita-Vecchia‏ بالقرب من روما. ولم يكتف مسلمو الأندلس بذلك بل انقضوا علي 




















Index Chronologicus, Dans R.H.G.F., LV, P.Lxxxiij; Annales Regni- (££) 
Francorum, P.61.D., Chroniques de Saint Dennis, P.261.C., Annales 
Francorum Fuldenses, P.357.E. 

)£0( .أمبورياس؛ عند اليوتان «أمبورياي» Emporia‏ وهلا الأسم مأخوة من كلمة «أمبوریون» 
porion‏ أي سوق في اللغة اليوتانية. وتسمي الیرم «امبورياس» Ampurias‏ وتطل I‏ 
الساحل الشمال الشرقي للأندلس؛ شمالي برشلرنة؛ كانت فيما مضي مركزا تجاريا bas‏ ذات أهمية 
پالشة. وقيل أنها مستعمرة أسسها الفرکیون Bouillet, M., AT .Phoceens‏ 
Dictionnaire Universel D'Histoire et de Geographie, Paris, 1871,‏ 
.P.602.‏ 


















Bouillet, P. 1462 : جنرب باريس. للتفاصيل أنظر‎ ¿SALA تقع علي مسافة‎ (EN) 


56 


جزيرة سردانية کالصاعقة, وخاضوا Le‏ ضروساً ضد سکانها. إلا أن JOA‏ تمكنوا 
من ردهم علي أعقايه IN‏ 

وما يذكر أن حملة سنة ANAVAN‏ كانت ST‏ الحملات الإسلامية التي عاصرها 
الامبراطور الكارولنجي شارلان, إذ توفي في العام التالي » وسار خلفه لويس النفي 
Louis Le Pieux (A£ .-A\£)‏ علي سياسة آبائه العدائية نحو الأندلس» وسط 
حمايته علي الجزر القريبة مثل جزيرة كورسيكا وجزيرة سردانية وجزر OI‏ 

ما تقدم , يتضح أن جزيرة كورسيكا لم تفعم بالأمن والأمان طوال الفترة المتدة 
من سنة A-N‏ إلي سنة ١١۸م‏ ما حمل الإمبراطور شارلان» وبتعضید من البابا ليون 
Ju‏ مستولية إفشال محاولات المسلمين في TE‏ اء هذا العبء العسكري 
الشقيل. كان علي شارلان أن یعبی الأساطيل القوية ويجشدها بالمقاتلين والعتاد 
costly‏ وخاصة وأنه حمل.علي عاتقه مسئولية حماية المسيحية والمسيحيين من 
تهديدات الإسلام والمسلمين - كما سبق أن أشرنا. وقد نجح بالفعل طوال عهده في 
حماية كورسيكا من السقوط في قبضة مسلمي الأندلس وحال بينهم وبين محاولاتهم 
المستميتة لتحقيق أهدافهم التوسعية علي حساب امبراطوريته. 

قبل طي صفحات هذا البحث المتواضع وجدنا من الضروري تسليط الأضراء 














Annales Regni Francorum, P. 62.B., P. 168.C., Chroniques de Saint (£V) 
Dennis, P.262.C., Index Chronologicus, P. Lxxxv. 

t JN وقد ورد في هذا المصدر الأخير‎ 
* Ermengarius Comes Emporitamus in Majorica Mauris De Corsica 
Cum Multa Proeda Redeuntibus Insidias Ponit, Et Octo Corum Naves 
Capit. Quod Mauri Vindicare Volentes, Centum-Cellas Tuscioe 
Urbem Et Nicocám Provincioe Narbonensis Vastant. Sardinian 
Quoque Agressi, A Sardis Vincuntur Bt Fugantur. 
Antonetti, P. 107 un 
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علي انعكاسات محاولات المسلمين فتح جزيرة کورسیکا, وما صاحب ذلك من تأثيرات 
إسلامية في الحضارة الكورسيكية, ثم إظهار النتانج الإيجابية التي كانت ثمرة من 
ثمرات هذا الاحتكاك الحربي. 

ولقد علق المؤرخ الكورسيكي «بیتروسرنیو» ¿y5—Pictro Cirneo‏ القرن 
الخامس عشر اليلادي- في كتابه وصدي الحروب الكررسيكية» De Rebus Corsicis‏ 
علي محاولات المسلمين المتكررة لفتح جزيرة كورسيكا علق تعليقا تفرح من بين 
سطوره المبالغة الواضحة والتجني البالغ علي الإسلام والسلمین. إذ قال في هذا الصدد 
إن مصائب كورسيكا طوال هذه الفترة منّ الإغارات كانت عظيمة لا يتخيلها عقل 
يشرء حتي أن أحداثها الدامية المروعة علقت في أذهان السكان 
منذ وقوعها أوائل القرن العاسع اليلادي إلي لحظة کتابته لصنفه في ال 
عشر اليلادي. ويذكر أنه علي الرغم من کونه بعیداً عن تلك الأحداث بستة قرون. إلا 
أن الكورسيكيين -علي حد مبالغته- لازالوا يتواترون ويتناقلون أخبار هذه الحملات 
الدموية المخربة, فيذكرون أنه راح ضحيتها النساء والأطفال والشباب والشيوخ؛ وأن 
ألسنة اللهب أتت علي المنشآت المدنية والدينية ولم تبق علي شئ يذكر. ويواصل سرده 
إن السكان انتابهم اليأس بعد أن صمدوا طويلا في مواجهة حملات المسلمين 
التعاقبة . فتحطمت روحهم ا معنوية واضطروا في نهاية الأمر إلي اللجوء إلي قمم 
الجبال الشاهقة, والفرار إلي الغابات الكثيفة؛ والاختباء في أعماق الصخور هريا من 
تلك lil‏ وحفاظا علي lu]‏ ويصل بيترو سرنيو إلي LS‏ المبالغة في سرده حين 
ذكر أنه لم يسلم من هذه المذابح المتكررة إلا ما لزید عن عشر سكان الجزيرة“. 

وما لا شك فيه أن هذا الرقم يتنافي مع الحقيقة والواقع ٠‏ وأن بيشرو سرنيو لم 
يتوخ الانصاف في كتاباته» ولم يتحر الحقيقة البعيدة عن الأهواء والميول والتعصب 
الأعمي. فابتعد TUS‏ عن الصفات التي يجب أن يتحلي بها كل مؤرخ منصف أمين. 























Pietro Cirneo, P.113 un 
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حقيقة الأمر أنه كان من النطقي أن يذهب ضحية محاولات المسلمين فتح الجزيرة. 
العديد من الأرواح البشرية من كلا الطرفين التصارعین» وأن يلحق اقتصاد الجزيرة 
بعض الأضرار نتيجة اندلاع الحروب المتعا 

علي أية J‏ ترك المسلمون Ni‏ عمقا في اللغة الكورسيكية ٠‏ إذ a‏ بها 
الکثیر من الألفاظ العربية. ومن مظاهر ذلك ظهور كلمات عربية استعملها ¿JU‏ 
المثال لا الحصر كلمة «جیاراه Giara‏ هي نفسها LÅS‏ «جرة» في 
. كذلك ترك لفظ «منور» Maures‏ الذي أطلقته الصادر اللاتينية 
والفرنسية القدية علي سكان المغرب العربي تارة, وعلي مسلمي الأندلس تارة ان 
ترك بصماته الجلية علي اللغة الكورسيكية؛ فأصبح يطلق علي العديد من الأسر 
آسماء: مشل أسرة «موروني» Moroni‏ « وأسرة «موراتي» Morati‏ وأسرة 
«Moretti war‏ وأسرة «مورو» Moro‏ وغیرها. كذلك وجد في تلك الجزيرة اسم 

نسبة إلي الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ابن محمد الباقر 

ابن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. 

والملاحظ أيضا أن العديد من الدن والواضع في كورسيكا لازالت تحمل أسماء 
مشتقة من كلمة «مور» منها علي سبيل JUU‏ «لوبیان موريسي» Le Pian Morese‏ 
i]‏ دكمبو مورو» Campomoro‏ أي معسکر المور. ومدن عديدة أخري 
Morosaglia »‏ رومورسیجلیا» Morsiglia‏ + ودمیرر» 
Muro‏ + و«مورياني» Moriani‏ « و«موراكيولي» „Muracciole‏ كذلك أخذ 
الكورسيكيون عن الور رقصتهم الشعبية المسماة «مورسكاء ™® -Moresca‏ ولم 
ینس الور أيضا أن يتركوا بصماتهم علي شعار هذه EO a‏ 























Antonetti, P.110, N.32. 
Sedillot, P.52. oy 
Sedillot, P. 53 . r 





إن الكلمالت الباقية في اللغة الكورسيكية أو تلك التي اشتقت من 
تلك اللغة لا بطريق الاستعمارء بل بطريق الحضارة التي DS‏ 









ب السلمون الفاتحون علي الكررسيكبين بروحهم ولقتهم وعقيدتهم حتي 
اعتنق كثير من الكورسيكيين الاسلام. وتقمصوا الشخصية العربية الإسلامية, 
وأصنيحوا یدینون بادئ العنرب المسلمين وتقاليدهم. وقد اعترف بذلك المؤرخ 
الكورسيكي المحدث zu‏ أنتونتي» Pierre Antonetti‏ في كتابه « تاریخ كورنيكا» 
Histoire de la Corse‏ إذ قال إن دماء المسلمين اختلطت بدماء الكورسيكيين حتي 
أن جموعا غفيرة منهم اعتنقت الدين الإسلامي بسبب مزاياه التي لا تعد ولا تحصي. 
خاصة -علي حد قوله- إعفاء معتنقيه من دفع الجزية!؟*. 

إلا أن المؤرخ الفرنسي العاصر ورينيه سيديو» 56031104 -Rene‏ بتعصبه الأعمي 
كان علي نقيض رأي «بيير أنتونتي». فقد أورد في كتابه ومغامرة الكورسيكيين 
الكبري» gly La Grande Aventure des Corses‏ المسلمين لم يتركوا في 
كورسيكا أي أثر لمسجد'**). وأرجع سبب ذلك إلي أن الإسلام لم يقبل علية أحد من 
سكان الجزيرة». وفي رأيه هذا تناقض واضح مع رأي «بيير أنتونتي». الذي كان" أكثر 
إنصافا للإسلام في تأريخه ليني جنسه. 

Anil Soll‏ بولي» Xavier Poli‏ فقد حرص علي أن يعرض المثالب المنسوبة 
عن طريق الخطأ المتعمد- للاسلام والسلمین. وتلك كانت السمة السائدة والتقليدية في 
کتایات مؤرخي العصور الوسطي في الخرب الأوربي؛ وة ن المؤرخين 
المعاصرين البعيدين عن الاتصاف وا منساقين وراء تعصبهم الأعمي. 




















Antonetti, P.109 tor) 
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يزي «كزافييه برلي» في کتابه« کورسیکا في العصور القديمة والوسطي» La‏ 
Corse dans L'Antiquite et le Moyen Age‏ أن عملية التزاوج بين العنصرين 
الإسلامي والكورسيكي كان من بين ثمارها -علي حد ادعائه- أن ورث الكورسيكيون 
عن المسلمين بعض العادات والتقاليد السيئة؛ منها علي سبيل الشال تحول سكان 
الجزيرة إلي قوم غلاظ القلوب . إضافة إلي ذلك أخذوا يميزون ويفرقون بين الكائنات 
البشرية"*". وفي هذا القول الکشیر من الإجحاف والبعد عن الحقيقة والواقع. 
فالإسلام قائم علي الرحمة والعدل والمساواة بين كافة البشر. وفي آياته البينات ما 
يزكد ویفند هذه المزاعم الظالمة. 

Ll,‏ لم يكن «كازانوفا» S.B.Casanova‏ - الزرخ الكنسي- أقل تعصبا 

وحقدا علي الاسلام من «رينيه سیدیر» ودكزافييه بولي» فقد أورد في كتابه «تاريخ 
الكنيسة الكورسيكية» Histoire de L'Eglise Corse‏ أن سكان الجزيرة أخذوا عن 
المسلمين حب الأخذ بالشأر . والتعطش لسفك الدماء, والقسوة, وشراسة الطبع. والحقد 
علي بعضهم البعض. وضيق الأفق؛ وكراهية العمل الزراعي» واحتقار SAI‏ وکثرة 
البكاء والنحيب علي OY GU‏ علما بأن كل هذه الصفات السيثة والمنتقاه لاقت 
للإسلام والمسلمين بصلةء Uly‏ ابتدعها «كازانوفا e‏ من خياله للنيل من الاسلام. 
7 ومن غرائب الأمور أن نعشر في مصنف «رينيه سيديو» علي نص يدافع فيه 
بطريقة عفوية لا شعورية عن بعض هذه العادات والتقاليد السيثة التي قيل إن 
الكورسيكيين ورثوها عن المسلمين بفعل اختلاطهم بهم. فقد أرجع «سیدیر» القسوة 
وشراسة الطبع إلي تأثير البيشة الجبلية التي يعيش في کنفها سكان «جزيرة 
IN ULA‏ 
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أما عن القول من ار الكو سيكيين أحدرا عر المسدمين حب الأخذ بالشأر. فهدا 
بدوره رعم -JDU‏ ويؤكد دلك ار الفيلسوف سنيك Seneka (¿10M‏ الذي ولد في 
قرطبة:سنة ۳م. والدي تفه الامب اطور الروماني كلرد يرس 4-۲۱۱ ۵م) Claudius‏ إلي 
جزيرة كورسيكا وذلك سنة ١٤م‏ حيث A‏ ذكر في أحد 
مصنفاته وعنوانه «عن الغضب» De Ira‏ أن سكا الجزيرة يتميزون olia‏ وعادات 
el‏ «أولهما: حب الأخذ بالفأر؛ انيهما: إقدامهم علي أعمال السلب والنهب 
والإغتصاب ؛ ثالثها : الکذب ؛ رابعها : إنكار وجود VEN‏ 

هکذا كان فيلسوف القرن الأول الميلادي الذي عايش الکورسیکیین 
الکثیر من الإدعاءات الظالمة التي نسبت عمدا للمسلمين للنيل منهم ومن حضارتهم 
الزدهرة 

ختام القول» هذه هي صفحات مجيدة ٠‏ كانت من قبل مجهولة ٠‏ تتناول جانباً من 
جوانب أمجاد المسلمين العديدة التي تدعو إلي الفخر والإعتزاز. 

















Bouillet, P. 1745 ¿Al التفاصيل‎ ag, ۸( 
“Prima est Ulcisci Lex, Altera Vivere Raptu, Tertia : عن هذا قال سنيكا‎ (04) 
Mentiri, Quarta Negare Deos" Seneca, De Ira, London, 1958, P.140. 
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قائمة الصادر واگراجع 


أولا : الصادن: 
أ - الصادر الأجنبية 
ب- الصادر الإسلامية 


ثانيا - الراجع الثانوية 
Y‏ الراجم الأجنبية 
ب- الراجع العربية والعربة 


أولا : المصادر 
أ -المصادرالأجنبية 


* ALCUIN., VITA CAROLI, TRAD., 
LOUIS HALPHEN, PARIS, 1912. 


* ANNALES FRANCORUM FULDENSES, 
DANS R.H.GE, t. V, PARIS, 1869. 


* ANNALES FRANCORUM METTENSES, 
DANS R.H.GF, t. V, PARIS, 1869. 


* ANNALES REGNI FRANCORUM, 
DANS RGF, t. V, PARIS, 1869. 


* CAPITULARIA REGUM FRANCORUM, 
t I, HANOVRE, 1897 


* CHRONIQUE D'ADOM, 
DANS R 





t. V, PARIS, 1869. 


* CHRONIQUE DE MOISSAC, 
DANS RHGF,,t. V, PARIS, 1869. 


* CHRONIQUES DE SAINT DENNIS, 
DANS RGF, t. V, PARIS, 1869, 


* CIRNEO, P., DE REBUS CORSICIS, 
ED. GREGORY, PARIS, 1834. 


EGINHARD, VITA LOUDOVICI IMPERATORIS CAROLI MAGNI 
FILIL, . DANS RHGF, t V, PARIS, 1869. 


INDEX CHRONOLOGICUS, SEU ANNALES GALICI ET 
FRANCICI IN QUINBUS TEMPORUM, t. V, PARIS, 1869. 


JAFFE - WATTENBACH, REGESTA PONTIFICUM ROMANORUM, 
JUSQU'A 1198, PARIS, 1912. 


LIBER PONTIFICALIS, PUBL. PAR L. DUCHESNE, PARIS, 1892. 
SENEKA, L., DE IRA, LONDON, 1958. 


VITA ET CONVERSIO GLORIOSISSIMI IMPERATORIS KAROLI 
REGIS MAGNI , DANS RGF, t. V, PARIS, 1869, 


-۳۸- 


ب- المصادرالإسلامية 


* ابن سعيد المغربي (١186-11له/1141-1114م)‏ : 
أبو الحسن علي بن موسي بن سعید لفربي : 
- «کتاب الجغرافيا» -تحقيق اسماعيل العربي- الجزائر NAT‏ 


* الادريسي (ت ۸٤۵ه/٤١١١م)‏ أبو عبد الله محمد بن محمد عبد الله بن إدريس: 
(دت). 





- «نزهة الشتاق في اختراق «GUY‏ -القاهرة 


* اليقدادي (ت ۶۱۳۳۸/۵۷۳۹) صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الق 
= «مراصد الاطلاع علي آسماء الأمكنة والبقاع» Y‏ أجزاء - 
البجاوي- القاهرة 1484م 





* الحميري (توفي حوالي ۱۳۱۰/۵۷۱۰م) أبو عبد الله بن عبد النعم الصنهاجي : 
= «الروض المعطار في خبر الأقطار» -تحقيق إحسان عباس- بيروت ۱۹۸۶م: 





(ت ٠14ه/04هم)‏ أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة : 
= «تاريخ خليفة بن خياط» -تحقيق أكرم ضياء العمري- الرياض ۱۹۸۵م. 
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ثانيا : المراجع 
أ- المراجع الأجنبية 


* ALBITRECCIA, A., LA CORSE DANS L'HISTOIRE, PARIS, 1939. 


* AMBROSI, A., HISTOIRE DES CORSES ET DE LEUR CIVILISATION, 
BASTIA, 1914. 


* ANTONETTI, P., HISTOIRE DE LA CORSE, PARIS, 1973, 


* BAUDUIN-ALBERGNIE, J., LA CORSE DANS LES TEXTES LATINS, AIX, 
1967. 


* BAYET, CH., L'ELECTION DE LEON II, LYON, 1883. 


* BOUILLET, M., DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE ET DE 
GEOGRAPHIE, PARIS, 1871. 


* CASANOVA, S.B., HISTOIRE DE L'EGLISE CORSE, PARIS, 1955. 


* CHELINI, J., HISTOIRE RELIGIEUSE DE L'OCCIDENT MEDIEVAL, 
PARIS, 1968. 


* GREGORI, J., NOUVELLE HISTOIRE DE LA CORSE, PARIS, 1950. 


* HALPHEN, L., CHARLEMAGNE ET L'EMPIRE CAROLINGIEN, PARIS, 
1968. 
+ JACOBI, L., HISTOIRE DE LA CORSE, PARIS, 1935. 


-t-- 


* JEHASSE, J, 
1- HISTOIRE DE LA CORSE, PARIS, 1971. 
2- ALERIA GRECQUE ET ROMAINE, DANS REVUE D'ETUDES CORSES, 
PARIS, 1961. 
KLEINCLAUSZ, A., CHARLEMAGNE, PARIS, 1934. 


LILIU, G., LA SARDAIGNE, PARIS, 1969. 


LOT, F., LES DESTINEES DE L'EMPIRE EN OCCIDENT DE 395 A 888, 
PARIS, 1928. 


MANSUELLI, G.A., LES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ANCIENNE, 
PARIS, 1967. 


PIRENNE, H., MAHOMET ET CHARLEMAGNE, PARIS, 1970. 


POLI, X., LA CORSE DANS L'ANTIQUITE ET LE MOYEN AGE, PARIS, 
1948. 


REINAUD M., INVASIONS DES SARRASINS EN FRANCE, EN SAVOIE, 
EN PIEMONT ET DANS LA SUISSE, PARIS, 1964. 


RICHE, P., LES INVASIONS BARBARES, PARIS, 1968. 
RONDEAU, A., LA CORSE, COLIN, 1964. 
SEDILLOT, R., LA GRANDE AVENTURE DES CORSES PARIS, 1969. 


afia 


+ SENAC, PH., MUSULMANS ET SARRASINS DANS LE SUD DE LA 
GAULE DU VII AU XI SISCLE, PARIS, 1980. 


* TESSIER, A.. LA CORRESPONDANCE DE CHARLEMAGNE, PARIS, 
1960. 


ب- المراجع العربية والمعرية 


* أرشيبالد لويس : «القري البحرية في حوض البحر التوسط»- ترجمة أحمد محمد 
عيسي- القاهرة , AAN.‏ 





+ حسن حستي عبد الوهاب : «قصة قوصرة العربية» - Dall‏ التاريخية المصرية- 


أكتوير ۰۱۹۶۹ 


= 


رقم الصفحة 


المحتويات 
* المقدمة 
* كورسيكا قبل الحاولات الإسلامية لفتحها 
* أخبار الفتوحات الاسلامية لكورسيكا في المصادر الاسلامية 
* حملات المسلمين الأولي علي الجزيرة 
* أهمية حولیات ملوك الفرغجة 
* أهداف المسلمين 
* استنجاد أهالي كورسيكا بشارلمان 
* استعدادات شارلان الدفاعية 
* ازدياد قوة البحرية الاسلامية 
* ضعف البحرية البيزئطية 
* حملة الاسطول الأندلسي علي كورسيكا سنة «۱۹۰/۸۸۰٩‏ 
* حملة شارلمان البحرية سنة «۱٩۱/2۸۰۷‏ 
* هجوم أندلس يبحري سنة ۱٩۳/2۸۰۹‏ 
* حملة بحرية إسلامية سنة ١‏ ٠١4م/194ه‏ 
* استعدادات شارلان الدفاعية 
* الهدنة الأولي سنة AYAN.‏ 
e‏ أرق الإمبلامي للهدنة الأولي أواخر عام ۸۱۰م/٤۹١ه‏ 









سنة ۱۹۱/۸۸۱۲ 
* حملة ۸۱۳م/۱۹۷ه آخر المعارك البحرية في عهد شارلان 
التأثيرات الإسلامية في الحضارة الكورسيكية 





* الخرائط : 





رقم الصفحة 


تابع : المحتویات 
* قائمة الصادر والراجع 

أولا : السادر : 
أ - الصادر الأج 
ب- الصادر الاسلامية 

نيا: المراجع : 
أ - المراجع الاجنبی 
ب- المراجع العربية والعرية 









ت 


أحمد عبد الفتاح حسين 


19,502 
Bish 
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